
أطنـان مـن المكرونـة والعـدس.. عـن جـدوى
“السلة الغذائية” للاجئين

, نوفمبر  | كتبه هزار نجار

تشحن منظمـة الأمـن الغـذائي العـالمي بشكـل يـومي . شاحنـة و بـاخرة و طـائرة محملـة
بــالغذاء للمنــاطق الفقــيرة أو المتــأثرة بالصراعــات حــول العــالم، وفقًا لموقعهــا الرسمي. ويســتقبل مئــات
الملايين مــن المســتفيدين في الأمــاكن المنكوبــة حــول العــالم مــا يعــرف بالســلل الغذائيــة، والــتي تشكــل

المحورالأهم لدى جميع المؤسسات الإنسانية العاملة في مجال الإغاثة.

وفي حين ترصد ميزانيات هائلة، تقدّر في بعض الأحيان بملايين الدولارات، بهدف دعم الأمن الغذائي
حول العالم عبر توزيع السلال، يتساءل كثيرون حول فائدة السلة الغذائية في معالجة الأمر، كما تقام
الكثير من المناظرات في أوساط المستفيدين أو العاملين في المجال الإغاثي حول ما إذا كان الأفضل هو

يع المواد الغذائية أو إعطاء قيمتها النقدية للمستفيد. توز

نحاول في هذا التقرير ط النقاش الدائر حول جدوى توزيع الحصص الغذائية من خلال مقارنتها
بقيمتها النقدية، من وجهة نظر الناس (متلقي المساعدات) من جهة، والعاملين في هذا المجال من
يــع الســلل الغذائيــة أو المبــالغ جهــة أخــرى. كمــا ســنحاول اســتعراض التحــديات الــتي تترافــق مــع توز
يــا كحالة دراســية لهــذا النقديــة. وفي حين تنتــشر هــذه الممارســة في جميــع أنحــاء العــالم، ســنأخذ سور
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الموضوع.

محتويات السلل الغذائية
ــــة، عــــن تجربتهــــا ي ــــة مقيمــــة في مدينــــة حمــــاة السور ي ســــأل “نون بوســــت” أم محمد، ســــيدة سور
باستقبال المساعدات الغذائية من منظمات عالمية ومحلية. تشرح أم محمد تجربتها مع عدة منظمات
إغاثية، قائلة: “استلم سلة غذائية من منظمة الهلال الأحمر بشكل شهري، وتحتوي السلة مواد
غذائية متنوعة ولكنها مكرّرة بشكل شهري دون أي تغيير، كما أنني لا أستهلك معظم المواد الغذائية
الـتي تحتويهـا، فأقـوم بأخـذ الأرز والزيـت مـن السـلة وبيـع أو اسـتبدال مـا تبقـى منهـا للسـوق المحلـي،
مثــل المعكرونــة والســكر والحمــص وخصوصــاً العــدس الــذي يقــدم بكميــات مبــالغ بهــا، وفي بعــض

الأحيان أو هذه المواد بشكل مجاني على أصدقائي أو جيراني”.

ية أم محمد أن عمليات بيع واستبدال السلل الغذائية تضيف السيدة السور
المقدمة من منظمة الهلال الأحمر السوري تجري على مرأى من العاملين

والموظفين بالمنظمة في أثناء التوزيع، الذين لا يأخذون بدورهم أي ردة فعل

 

من جهتها أشارت رولا ملهم، عاملة في المجال الإنساني، في حديث لـ “نون بوست” أن المواد الغذائية
المتضمنة في هذه الحصص غير مدروسة.

“يخضع اختيار المواد الموجودة في السلة الغذائية للمعايير العالمية من حيث القيمة الغذائية وقيمة
يـة، بـدلاً مـن أن يأخـذ بعين الاعتبـار ثقافـة الشريحـة المسـتهدفة أو رغبتهـم الحقيقيـة، السـعرات الحرار
كياس المعكرونة وغيرها من المواد الغذائية التي ولهذا السبب يشتكي معظم المستفيدين من تكدس أ

لا يستهلكها الشعب السوري بكثرة”.

ية أم محمد، أن عمليات بيع واستبدال السلل الغذائية المقدمة من قبل منظمة وتضيف السيدة السور
الهلال الأحمر السوري تجري على مرأى من العاملين والموظفين في المنظمة أثناء التوزيع، والذين لا

يقومون بدورهم بأية ردة فعل.

“سـبب آخـر يـدفعني لـبيع بعـض المـواد الغذائيـة الموجـودة في هـذه السـلة أو اسـتبدالها هـو أن بعـض
المواد جودتها متدنية، وفي بعض الأحيان تحوي حشرات وغير صالحة للاستهلاك”. من جهة أخرى،



تمتدح أم محمد عمل بعض الجمعيات الإنسانية المحلية، مثل الجمعية المعنية بمساعدة المطلقات في
حماة:

ياً، حيث استلم في كل شهر مادة “تعمل هذه المنظمة على توزيع نوع واحد من المواد الغذائية شهر
غذائيـة واحـدة ومختلفـة عـن الشهـر السـابق، ولكـن بكميـة جيـدة، وجميعهـا مـواد يحتاجهـا كـل بيـت
سوري، مثل اللحوم والأجبان والزيتون والزيوت أو حتى النقود، بالإضافة إلى توزيع سلة منوعة في
رمضان. أعتقد أن هذه طريقة أفضل للمساعدة بحيث تضمن تلبية حاجات مختلفة لدى المستفيد

على مدار السنة”.

يــع الحصــص الغذائيــة الــتي يــع مبــالغ نقديــة علــى توز وتختتــم أم محمد حــديثها بــالقول إنهــا تفضــل توز
ليست بالضرورة مفيدة دائماً.

كم تكلفة السلة؟
رغــم أن الســلل الغذائيــة الموزعــة قــد لا تنــال رضى الكثــير مــن المســتفيدين، فــإن تجميعهــا وتوصــيلها
ينطــوي علــى الكثــير مــن التكــاليف بلا شــك. على سبيــل المثــال الميزانيــة المرصــودة مــن منظمــة الغــذاء

كتوبر  ومارس  هي  مليون دولار. يا، بين أ العالمي فقط من أجل سور

يــق ملهــم التطــوعي في مدينــة كفرنبــل – إدلــب، شرح في حــديث لـــ عبــد الله السويــد، مــدير مكتــب فر
“نون بوست” أن المساعدات القادمة من خا الدولة كما في حال المساعدات المقدمة من منظمة
كبر من قيمتها الحقيقية، وذلك الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة WFP عادة ما تكون تكلفتها أ

بسبب تجميع المواد الغذائية في دول الجوار ومن ثم إدخالها.

“في بعض الأحيان تكون تكلفة السلة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي  دولار وفقًا لحساباتهم،
 يــا وبحســاب قيمــة المــواد الموجــودة في الســلة نجــد أنهــا بقيمــة ولكــن بعــد وصولهــا لــداخل سور
يا هي حل أفضل للعائلات نظرًا لوفرة دولارًا مثلاً، أعتقد أن الحصص الغذائية المجهزة داخل سور

المواد المتضمنة بها وقلة تكلفتها”.

 دولارًا وحــتى  يــع الســلل الغذائيــة بأنهــا تــتراوح بين مــن جهتهــا قــدّرت رولا ملهــم تكلفــة توز
دولارًا في بعض الأحيان، حيث تعتمد التكلفة على عدة عوامل أهمها بُعد المكان المستهدف وسهولة

أو صعوبة الوصول إليه.

يــع الحصــص الغذائيــة في الأمــاكن الــتي يتــوافر فيهــا أســواق محليــة وقــالت: “بــرأيي إن الاســتمرار بتوز
يـع المبـالغ يمكـن الـشراء منهـا هـو حـل لا يتناسـب مـع الحاجـة الموجـودة، ويمكـن الاسـتعاضة عنـه بتوز
النقدية، في حين يبقى توزيع السلل الغذائية في الأماكن المحاصرة – التي لا يتوافر فيها أسواق محلية
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او مواد غذائية يمكن شراؤها – هو الحل الوحيد”.

يا، يوافق رأي غيره من المستفيدين، أحمد العمر نا في بلدة أطمة شمال سور
كثر من المواد الغذائية، خصوصًا في كيد جدوى المساعدة النقدية أ من حيث تأ

المشاريع طويلة الأمد

وتشير رولا إلى أن بعض المنظمات العالمية تعمد إلى توزيع السلل الغذائية وسلل المواد الصحية ومواد
التنظيــف كوســيلة لضمــان وصــول هــذه الاحتياجــات إلى جميــع أفــراد الأسرة لضمــان تحسين وضــع

العائلة.

وفي هــذا الســياق، يؤكــد أبــو ســامي، وهــو لاجــئ ســوري يقيــم في لبنــان وأب لأربعــة أطفــال، أن المــواد
الموجــودة فيمــا يعــرف بســلل النظافــة المقدمــة مــن مفوضيــة شــؤون اللاجئين في لبنــان ذات جــودة

متدنية جدًا، أما السلل الغذائية فهي تحوي كميات قليلة قد تكفي لعدة أيام فقط أو ربما يومين.

“طريقة صرف المساعدة نقدًا أفضل بكثير من تقديم المواد ضمن سلل، حيث يختار الشخص الوقت
يـد، وتمنـع تلاعـب الجهـات المكلفـة بـالتوزيع بكميـة ونوعيـة المـواد الموزعـة، والمكـان المناسـب لشراء مـا ير

وتحفظ كرامة المستفيد من المساعدة”، وفقًا لأبو سامي.

يـــا، يوافـــق رأي غـــيره مـــن المســـتفيدين، مـــن حيـــث أحمـــد العمـــر، نـــا في بلـــدة أطمـــة شمـــال سور
كثر من المواد الغذائية، خصوصًا في المشاريع طويلة الأمد، ويقول بهذا كيد جدوى المساعدة النقدية أ تأ
الخصوص:  “معظم السلل الغذائية كانت إسعافية، أغلبها مواد لا يمكن للمتلقي الاستفادة منها،
يتــم الاحتفــاظ بــالبعض منهــا، وبــاقي المــواد الجافــة تُبــاع بأبخس الأثمــان بســبب كثرتهــا وتعرضهــا
للتســوس والخــراب بحــال بقيــت مــدة طويلــة لذلــك يصرفهــا المســتفيد فورًا مــع الإبقــاء علــى كميــة

قليلة، أما المشكلة الأكبر فإن المنظمات المانحة تعتمد التقليد في محتويات السلل”.

ويـرى العمـر أن “الاسـتفادة مـن السـلل قليلة نسبيًـا لأن حاجـة الأسرة تتضمـن أشيـاء لوجسـتية غـير
الطعام، أهمها اللباس، فلو كانت المنحة مالية وليست غذائية لاستطاعت العائلة المهجرة أو المتضررة
تـدبر أمورهـا، أمـا فـرض السـلة كـدعم مـع عـدم وجـود منحـة لبـاقي الاحتياجـات أفقـدها قيمتهـا، ولـو
كانت المنحة مالية بدل السلة قد تستثمر العائلة المبلغ بمشروع صغير ممكن أن يغنيها عن المنحة بعد

مدة معينة وبما يحفظ كرامة هؤلاء”.

ومما يدعم آراء الناس نذكر مقالاً نشره موقع CNBC الأمريكي، حول دراسة أجريت على اللاجئين
في لبنـان، جـائ في نتائجهـا أن المساعـدات النقديـة أدت إلى مساعـدة الكثـير مـن الأطفـال علـى متابعـة

حياتهم المدرسية التي كانت ستتدمر حال إرسالهم للعمل مقابل أجور زهيدة.
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بيع السلل الغذائية

للتغلب على الشكاوى المتكررة من المستفيدين بشأن الحصص الغذائية، يعمد الكثير منهم إلى بيع
السلل الغذائية أو استبدالها مع الباعة المحليين.

كبر المشاكل التي عاطف نعنوع، مدير فريق ملهم التطوعي، يؤكد أن بيع السلل الغذائية هو من أ
تـواجه العمـل الإغـاثي. ويقـول: “يـبيع الكثير مـن المستفيدين السـلل الغذائيـة المجانيـة للاسـتفادة مـن
قيمتهـا الماديـة بـشراء مـواد هـم بحاجـة لهـا، وهـذه مشكلـة نظـرًا لامتلاء الأسـواق المحليـة بالمساعـدات

الإنسانية غير المخصصة للبيع، وتباع مقابل نصف تكلفتها الأساسية”.

من المفترض أن تراقب المنظمة نتائج التوزيع لمدة شهر أو شهرين، وانتشار المواد
الموزعة في السوق المحلي بعد عملية التوزيع إشارة إلى أن شكل الاستجابة في

هذا المكان خاطئ

أما رولا ملهم فتعلّق على هذه الظاهرة بأنها تشير إلى ضعف أو عدم وجود آليات مراقبة وتقييم
للمشاريع الإغاثية التي تنفذها هذه المنظمات.

وقالت: “من المفترض أن تراقب المنظمة نتائج التوزيع لمدة شهر أو شهرين، وانتشار المواد الموزعة في
السـوق المحلـي بعـد عمليـة التوزيع إشـارة إلى أن شكـل الاسـتجابة في هـذا المكـان خـاطئ، والمسـتفيد لم
يحصل على حاجته، كما يجب إجراء تقييم من خلال سؤال المستفيدين عن آرائهم بشأن المساعدة

التي حصلوا عليها”.

يعة والبرامج طويلة الأمد الاستجابة السر
أشار نعنوع خلال حديثه إلى أن توزيع المساعدات بشكل شهري حتى الآن بعد مرور تسع سنوات من
يـة، دفـع بـالبعض إلى الاسـتسلام وفقـدان الرغبـة بالعمـل، مـن خلال الجلـوس في بدايـة الأزمـة السور

المنزل وانتظار المساعدة الشهرية من دون وجود أي تطلعات للمستقبل.

“الحصص الغذائية حل ممتاز بحالات الاستجابة السريعة، عند حدوث نزوح جماعي أو أي طارئ
آخــر، ولكــن هــذا لا يعــني الاســتمرار باســتخدام هــذه الأمــوال المقدمــة مــن المنظمــات والحكومــات
يع التنمويــة” أوضــح ــا اســتخدامها لإنشــاء المشــار العالمية لتقــديم الحصــص الغذائيــة، في حين يمكنن

نعنوع.



وفي حين يتهم الكثيرون المنظمات الإغاثية بضعف فعالية المساعدة المقدمة من قبلهم، يزداد ميول
المنظمات الإغاثية العالمية إلى تقديم المساعدات على شكل أموال نقدية، وذلك لأنه وفقاً للخبراء فإن
كـبر مـن توصـيل المساعـدات التقنيـات الحديثـة تتيـح تحويـل النقـود بتكلفـة أقـل ممـا سـبق وبسرعـة أ

العينية، كما تتيح الأموال النقدية الفرصة للمستفيد بشراء ما هو بحاجة له فعلاً.

مــن جهــة أخــرى يجــادل بعــض العــاملين في المجــال الإنســاني بــأن المساعــدات الماليــة لا يمكــن أن تحــل
محــل المساعــدات العينيــة في كثــير مــن الأحيــان، كمــا هــو الحــال في البلــدان الــتي تحتــاج لقاحــات ضــد
الأمراض المزمنة، أو بحالة الإستجابة للكوارث الطبيعية، أو مثلاً في حال احتياج بعض القرى الفقيرة

إلى مصدر مياه شرب نظيفة.
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